
 أبوظبي – لا تقف الإمارات ضد مســــار 
المصالحة مع قطر، لكنها ترســــل إشارات 
واضحــــة إلى ضرورة التفــــاؤل الحذر في 
التعاطي مع ملف حســــاس لدى القيادات 
الخليجية مثلما هو حساس لدى الشعوب 
التي باتت طرفا رئيســــيا فيــــه، وأن الأمر 
يحتــــاج إلــــى الوقت وإلى عــــدة إجراءات 
لبنــــاء الثقة من الطــــرف المعني بتقديمها 
لإظهار رغبته في مصالحة تنهي المقاطعة.

وأعلن السفير الإماراتي في واشنطن 
يوسف العتيبة أن هناك ”بذور تقدم“ لحل 
الخلاف الخليجــــي القائم منذ وقت طويل 
مع عمل  وتعهدات ”بتخفيف حدة الأمور“ 
أطراف الأزمة على التوصل إلى حل لإنهاء 

الخلاف مع قطر.
وعبــــر العتيبــــة عن اعتقــــاده بوجود 

تقدم أو على الأقل بذور تقدم.
وأضــــاف فــــي كلمــــة عبــــر الفيديــــو 
أمام معهــــد هدســــون ”هنــــاك الكثير من 
التعهدات.. بتخفيف حدة الأمور نوعا ما. 
وإذا اســــتمر هذا فأعتقد أنه سيكون أمرا 
مبشــــرا. أرى أن هناك فرصــــة لبدء عملية 
تخفيف حــــدة الخلاف على الأقل“، متابعًا 
أن الوقت ســــيثبت ما إذا كان هذا سيؤدي 
إلى ”التقدم بصورة ما نحو التوصل إلى 

حل للأزمة“.
وكانت تصريحات العتيبة، التي أدلى 
بها الثلاثاء لمؤسسة بحثية أميركية، أكثر 
حذرا قياســــا على تجربــــة الخليجيين مع 
قطر التي سبق أن تعهدت في 2013 بتنفيذ 
إجراءات تستجيب لمطالب جيرانها وتُبدّد 
مخاوفهــــم مــــن الاســــتثمار في الإســــلام 
السياســــي، لكــــن الدوحة لم تفعــــل ذلك، 
وفي 2014 عادت لتوقــــع اتفاقا جديدا في 
الرياض لتنفيذ المطالب نفســــها، لكن دون 

جدوى.
وظــــل الخليجيــــون يديــــرون الخلاف 
ا مع القيادة القطرية  من وراء الســــتار وديًّ
بحثــــا عن حــــل، خاصة مع تولــــي الأمير 
الحالي الشــــيخ تميــــم بن حمــــد آل ثاني 

مهمة القيادة.
وتقول أوساط خليجية إن تجربة 2013 
و2014 والضمانــــات التي قدمــــت للعاهل 
الســــعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز 
ثم الالتفاف عليهــــا قطريا، هي التي تقف 
وراء الحــــذر الإماراتــــي مــــن المبالغة في 
التفاؤل بشــــأن التوصل إلى حل خليجي 

– خليجي ينهي أزمة قطر.

وتضمــــن اتفــــاق 2013 تعهــــدا قطريا 
بعــــدم دعــــم تنظيم الإخــــوان المســــلمين، 
إضافــــة إلــــى عــــدم التدخل في الشــــؤون 
الداخلية لدول الخليج، والالتزام بالتوجه 

الجماعي للسياسة الخليجية الخارجية.

كما تعهــــدت القيــــادة القطرية بوقف 
الحمــــلات الإعلاميــــة علــــى دول الخليج، 

والتي تجد في قناة الجزيرة واجهة لها.
وبادر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد وقام بزيــــارة إلى الدوحة والتقى 
وقتها الشــــيخ تميم في  بالأمير ”الجديد“ 
إشــــارة إلــــى أن الإمارات طــــوت الصفحة 

وتنتظر تحولا قطريا ملموسا.
وتشــــير أوساط دبلوماســــية خليجية 
إلى أن ملف المصالحــــة يحتاج إلى وقت، 
وأن لا معنى لإعلان عــــودة العلاقات دون 
تفكيك أسباب الخلاف، الذي استمر لأكثر 
من ثــــلاث ســــنوات، وتحول إلــــى قطيعة 
سياســــية واقتصاديــــة وشــــعبية. ولأجل 
ذلك لا بد مــــن مرحلة تقوم على المصارحة 
والمكاشــــفة ومعرفة ما إذا كان القطريون 
مواقفهــــم  تغييــــر  فــــي  فعليــــا  راغبــــين 
وارتباطاتهــــم مع الجماعات الإســــلامية، 
أم أنهم يتعاطون مع الوســــاطة الكويتية 
والتفاعــــل الإيجابي للريــــاض على أنهما 
قبــــول بالأمر الواقع، ومن ثمة العودة إلى 

ما قبل يونيو 2017 وكأن شيئا لم يكن.
وكان أنــــور قرقــــاش، وزير الشــــؤون 
الخارجيــــة الإماراتي، قد ألمح إلى ضرورة 
أن تكــــون مصر جزءا مــــن هذه المصالحة، 
ومــــا يعنيه ذلك مــــن اســــتجابة لمطالبها 
ضمن الشروط التي قدمت لقطر في 2017.

وقــــال قرقاش في تغريــــدة على تويتر 
إن بــــلاده ”تثمّن جهود الكويت الشــــقيقة 
والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن 
فــــي الخليــــج العربــــي وتدعم المســــاعي 
الســــعودية الخيّرة وبالنيابــــة عن الدول 

الأربع“.
وأضــــاف أن الإمــــارات ”تؤكد على أن 
علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة 
ركــــن أساســــي فــــي المحافظة علــــى الأمن 
العربي واســــتقرار المنطقــــة، وتتطلع إلى 

قمة خليجية ناجحة“.
وكان بيــــان للخارجيــــة المصريــــة قد 
أثنى، الثلاثاء، على الوســــاطة الكويتية، 
لكنه أمل في أن ”تســــفر هذه المساعي عن 
حل شــــامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة 
ويضمــــن الالتزام بدقة وجدية بما ســــيتم 
الاتفاق عليه“، وهو مــــا فُهم على أنه نأي 
مصــــري بالنفــــس عن مصالحــــة لا تعالج 

أسباب التوتر بشكل عميق.

محمد أبوالفضل

 القاهــرة – اختـــار الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي توقيتا سياســـيا 
مثاليا لزيارة فرنسا، وإطلاق تصريحات 
شديدة اللهجة ضد جماعة الإخوان، عبر 
واســـعة  حوار مـــع صحيفة ”لوفيغارو“ 
الانتشـــار، نشـــرته في اليوم نفسه الذي 
تعـــد فيـــه الحكومة الفرنســـية مشـــروع 
قانون لتجفيف منابع التشدد في البلاد. 
واعتبرت تصريحات الرئيس المصري 
دعما مباشـــرا للرئيس إيمانويل ماكرون 
في معركته ضد شبكات التشدد الإسلامي 

التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون.
وأكـــد السيســـي علـــى أن القاهـــرة 
وباريـــس تواجهان الإرهـــاب وتحاربان 

معا على عدة جبهات.
وقال في المقابلة، التي أعادت نشرها 
وكالة أنباء الشـــرق الأوســـط الرســـمية 
في مصر، ”يبدو لي أن فرنســـا أصبحت 
تقيس بصورة أوضـــح الآن مدى الخطر 
الـــذي يمثلـــه الإخـــوان المســـلمون على 

المجتمع والمواطنين الأوروبيين“.
وحاولت القاهرة على مدار ســـنوات 
تحذير الدول الغربيـــة من مغبة التمادي 
فـــي احتضـــان جماعـــة الإخـــوان، ومِن 
الخطـــورة التـــي تنطـــوي عليهـــا هـــذه 
السياســـة التي ســـوف ترتد إلى صدور 
مواطنيهـــا، غيـــر أن هذه الـــدول رفضت 
الاســـتماع لهذه النصائـــح حتى تغولت 
هـــذه الجماعـــة وباتـــت تمثـــل تهديـــدا 

وجوديّا.
وأكـــد رئيس الوزراء الفرنســـي جان 
كاســـتيكس أن القانـــون ”الـــذي يعـــزز 
والذي قُدّم  مبادئ الجمهورية الفرنسية“ 
الأربعاء، ليس ”ضد الأديان“ بل يستهدف 
”الفكر الخبيث الذي يحمل اســـم الإسلام 

المتطرف“.
وكانت تصريحات السيســـي واحدة 
من المـــرات النـــادرة التي يتحـــدث فيها 
مباشـــرة عن الإخـــوان، حيـــث درج على 
اســـمهم  ذكر  تجاهل 

المعـــروف، وكان يصفهـــم دوما بأوصاف 
تتسم بالتعميم وعدم الاعتراف، من قبيل 

”جماعة الشر“.

وأشـــار الرئيس المصـــري، في ختام 
زيـــارة لباريس اســـتمرت ثلاثة أيام، إلى 
أن ”وضع الإخوان المســـلمين على قائمة 
المنظمـــات الإرهابيـــة فـــي مصـــر أو في 
العديد من بلدان المنطقة لم يأت من فراغ؛ 
فتغلغـــل عملهم فـــي المنظمـــات الخيرية 
والمنظمـــات الإرهابيـــة المســـلحة التـــي 
يســـيطرون عليها وتدخلهـــم في الدوائر 
تهديدا  يمثلان  المؤسســـاتية،  السياسية 
وجوديّا للدول، وهم يختبئون وراء الدين 

لتبرير شمولية رؤيتهم“.
وشـــدد على ضـــرورة معاقبـــة الدول 
التـــي تمـــول وتســـلح هـــذه المنظمـــات 
الإرهابية، وتنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وتوقع الباحث المصري في الشـــؤون 
الدوليـــة نصـــر محمـــد عـــارف، أن تجد 
تصريحات السيســـي آذانا صاغية أكثر 
من أي وقت، لأنها جاءت في لحظة مهمة 
في مسيرة العلاقة بين أوروبا -خصوصًا 
فرنسا- والتنظيم، وامتداداته الخارجية 

التي تســـيطر على منظمات إسلامية في 
أوروبا.

وأضاف عارف في تصريح لـ“العرب“، 
أن هــــذه الدول تدرك خطورة تخفي تنظيم 
الإخــــوان وراء الجمعيات الأهلية الخيرية 
والمســــاجد، لنشــــر أفــــكاره التي ســــلبت 
الجيلــــين الثانــــي والثالث من المســــلمين 
في أوروبا مــــن واقعهم، وربطتهم بأحلام 
خرافية وأفــــكار لم يجن منها المســــلمون 

سوى التخريب والكراهية والعنف.
وكان مثقفون وسياســــيون وناشطون 
في فرنســــا وجهوا مؤخرا رسالة مفتوحة 
إلى الرئيس ماكرون، طالبته بحظر تنظيم 
محســــوب على جماعة الإخــــوان المتطرفة 
داخل فرنســــا، لتطويق خطــــاب الكراهية 

الذي تروجه، والمرتبطة بمعاداة الغرب.
ويســـود اعتقاد بأن اتحـــاد المنظمات 
الإسلامية في فرنسا الذي يعرف اختصارا 
بــــ“UOIF“، يمثـــل فـــرع تنظيـــم الإخوان، 
عام  وأعيدت تسميته بـ“مســـلمي فرنسا“ 

2017، على خلفية حسابات سياسية.
واكتشفت فرنسا ودول أوروبية عديدة 
أن الأفكار التي تنشــــرها جماعة الإخوان 

هــــي القاعــــدة التــــي انطلق منهــــا تنظيم 
داعــــش، والذئــــاب المنفردة التي نســــفت 
مفهــــوم الأمن الاجتماعي فــــي أوروبا من 
خلال العمليات العبثية عبر دهس المشــــاة 
في الشــــوارع، وطعــــن الآمنــــين، وتفجير 

الكنائس.
وأوضح الباحث في شؤون الحركات 
الإســـلامية طارق أبوالســـعد، أن فرنسا 
تعاني من حملات تشويه تقوم بها تركيا 
وإســـلاميون، وتحـــاول تفكيـــك عوامـــل 
الأزمـــة التي صاحبت الرســـوم المســـيئة 

للرسول.
ونبــــه أبوالســــعد إلى أهميــــة إيصال 
رســــالة تحذيرية واضحة إلى الغرب يفيد 
مضمونهــــا بأن جماعــــة الإخــــوان لديها 
مشروع يسعى لإسقاط الدول ومؤسساتها 

من خلال خطط التفافية.
واستبعد الباحث المصري في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن تتبنــــى فرنســــا أو غيرها 
مــــن الــــدول الأوروبيــــة الموقــــف المصري 
مــــن الإخوان، لكنه شــــدد علــــى أهمية أن 
تتفهم المجتمعات الغربية خطورة جماعة 

الإخوان على العالم الحر.

 لنــدن – قـــدرت إحصـــاءات لمنظمـــات 
خيرية أن تســـعة من كل عشرة أشخاص 
في العشرات من الدول الفقيرة قد يفوتهم 
تلقـــي لقاح كورونا خلال الأشـــهر المقبلة 
لأن الـــدول الغنيـــة لديها جرعـــات أكثر 

بكثير مما تحتاج إليه.
وتســـتمر دول غنية في عقد اتفاقيات 
للحصـــول علـــى كميـــات أكبر تحســـبا 
لمضاعفات الوباء فـــي مراحل قادمة، فقد 
اشـــترت كندا ما يكفي لتطعيم ســـكانها 

خمس مرات.
وقال تحالف لقاحات الشـــعب، الذي 
يضـــم مؤسســـة ”أوكســـفام“ الخيريـــة، 
ومنظمة العفو الدوليـــة ومنظمة العدالة 
العالميـــة الآن، إن الـــدول الغنيـــة التـــي 
يســـكنها 14 في المئة من سكان العالم قد 

اشـــترت 53 في المئة من إجمالي مخزون 
اللقاحات الواعدة حتى الشهر الماضي.

قائمة  المتحـــدة  الولايات  وتصـــدرت 
الـــدول الراغبـــة فـــي احتكار مـــا تنتجه 

الشركات المنتجة للقاح.
وقـــال أليكس عـــازار وزيـــر الصحة 
الأميركي إن لدى بلاده خيارات للحصول 
علـــى ما يصل إلـــى 500 مليون جرعة من 

لقاح فايزر.
ترامـــب  دونالـــد  الرئيـــس  ووقّـــع 
مرســـوما يمنح بلاده أولوية في تســـلّم 
اللقاحات المنتجة فـــي الولايات المتحدة، 
قبل تصديرها إلى بلـــدان أخرى، وتعهد 
الرئيس المنتخب جـــو بايدن بتلقيح مئة 
مليون شـــخص في أميركا خـــلال الأيام 

المئة الأولى من ولايته.

وتظهـــر هذه الأرقام أنـــه من الصعب 
أن تترك الدول الثرية الفرصة أمام الدول 
الفقيرة للحصول علـــى لقاحات في وقت 
مبكـــر، وأن الأمر قد يتأجل إلى الربيع أو 

بداية الصيف.
وحث تحالف لقاحات الشعب شركات 
الأدويـــة، التي تعمل علـــى إنتاج لقاحات 
كورونـــا، علـــى أن تشـــارك التكنولوجيا 
والملكيـــة الفكرية بشـــكل علني من خلال 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة حتـــى يمكن 
تصنيـــع المزيـــد مـــن الجرعات ويســـهل 

تعميمها على مختلف الدول.
وقالت مهجة كمال ياني، مستشـــارة 
تحالف لقاحـــات الشـــعب، ”لا ينبغي أن 
تحدث مثل هذه المعركة بين الدول لتأمين 

جرعات كافية“.

وأضافـــت ياني لوكالة رويترز ”خلال 
هـــذه الأوقـــات الصعبـــة، يجـــب إعطاء 
الأولوية لحياة الناس وسبل عيشهم قبل 

أرباح شركات الأدوية“.
وقال التحالف إنه في حين تلقت أكثر 
المجموعات المعرضة للإصابة بالفايروس 
فـــي بريطانيـــا يـــوم الثلاثـــاء الجرعات 
الأولـــى للقاح الذي طورته شـــركتا فايزر 
وبايونتيك، فإن معظم الناس في 67 دولة 
فقيـــرة، بمـــا في ذلك 

بوتان وإثيوبيا وهايتي، يواجهون خطر 
التخلي عنهم.

وأضاف التحالف أنه من بين لقاحات 
كورونـــا الثلاثـــة التـــي تم الإعـــلان عن 
نتائـــج فاعليتها، حصلت الـــدول الغنية 
على جميع الجرعـــات المتاحة تقريبا من 

شركات فايزر وبايونتيك وموديرنا.
وكشـــف التحالف أنـــه بينما تعهدت 
شركة ”أســـترازينيكا“ وجامعة أكسفورد 
بتوفيـــر 64 في المئة من جرعاتهما للناس 
فـــي الدول النامية، فـــإن ذلك لن يصل إلا 
إلى 18 في المئة من ســـكان العالم بحلول 

العام المقبل على أقصى تقدير.
مـــن  بيانـــات  نشـــطاء  واســـتخدم 
العلمية  والتحليـــلات  المعلومات  شـــركة 
”آيرفينيتـــي“ لتحليل الصفقـــات المبرمة 

بـــين الـــدول وثماني شـــركات مرشـــحة 
لإنتاج اللقاحات، بما في ذلك ”سينوفاك“ 

الصينية، و“سبوتنيك“ الروسية.
الخيرية  وقالت مؤسســـة ”أوكسفام“ 
والولايـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  إن 
واليابـــان  وكنـــدا  وبريطانيـــا  المتحـــدة 
وسويســـرا وأســـتراليا وهونـــغ كونـــغ 
وماكاو ونيوزيلندا وإســـرائيل والكويت 
قـــد حصلـــت على 53 فـــي المئة مـــن هذه 

الجرعات المحتملة.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس العدالة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية بمنظمة العفو 
الدوليـــة، فـــي بيـــان ”بشـــراء الغالبيـــة 
العظمى من جرعات اللقاحات في العالم، 
تكـــون الـــدول الغنيـــة قد انتهكـــت بذلك 

التزاماتها في مجال حقوق الإنسان“.

السيسي يدعم معركة ماكرون 

ضد الشبكات الإخوانية

الدول الغنية تنتهك حقوق الإنسان باحتكار الدفعات الأولى من لقاحات كورونا

إشارات إماراتية إيجابية 

ولكن حذرة 

من المصالحة الخليجية

باريس أدركت خطورة الإخوان
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